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 ىلَوْالُأ ةُبَطْالُخ

، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََْدِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، إنَِّ الحمَْدَ للهِ

يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شََِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   . مُُمََّ

باِلعُرْوَةِ الوُثْقَى، فَاتَّقُوا اللهَ حَقَّ التَّقْوَى، واسْتَمْسِكُوا مِنَ الِإسْلَمِ  :أَمَّا بَعْد

ى﴿  التَّق و 
اد  يْ   الزَّ إ نَّ خ  وا ف  دخ وَّ ت ز   ﴾.و 

اَ  عِبَادَ الله: ة، مَطْلَبُ إنََِّّ يَّ  س  ن  ال   اهيْ لَ عَ  تْ عَ جَْ وأَ  البَشََِ
  مخ م  الخ  اهَ بِ لَ على طَ  تْ قَ فَ اتَّ وَ  ،ةيَّ ان 

َ ا: إِ هَ ل  كُ   1! ةاح  الرَّ ا نََّّ

احَةِ طَعْمَ  انُسَنْالِإ دَجِيَ نْلَوَ حَْْنإلى  دُ وْ عُ ي يَْ  حِ لََّ إِ  ،انمَ والأَ  الرَّ ؛ فَهُوَ أَعْلَمُ  الرَّ

ب يْخ ﴿قال تعالى: رَاحَتهِِ! بِ أَدْرَى وَ  ،هِ تِ اجَ حَ بِ  و  اللَّط يفخ ال  هخ ل ق  و  ن  خ  ل مخ م  ع   .﴾أ لا ي 

دخ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ  :مَنَ وَعَمِلَ صَالِحًاآوَمَنْ  و  فخ ة  وخ اح  ل  ﴿:  جل جلاله مِنْ كُلِّ مَكَان! قال   الرَّ م  ن  ع  م 

ي ي نَّهخ ح   نخح  ل  نٌ ف 
م  ؤ  و  مخ هخ رٍ أ و  أخنث ى و  ك  ن  ذ 

ا م  الِ ً يِّب  ص  ي اةخ )ير:  ثِ كَ  نُ ابْ  قالَ . ﴾ةً ي اةً ط  الِ 

و   :الطَّيِّب ةخ  جخ لخ وخ م  اح  ه  الت ش  ن  أ يِّ  ة  رَّ
ان ت  م  ةٍ ك  ه    .2( ج 

احَةِ )فيِهَا مِنَ  دَ جَ وَ  :العِبَادَةِ لَهُ بَابُ حَتِفُوَمَنْ  ةِ والرَّ هْوِ  ( اللَّذَّ أَضْعَافَ مَا يََِدُهُ فِِ اللَّ

هَوَاتِ!  لََة ةخ اح  الرَّ  ا اسْتُجْلبَِتِ مَ وَ  3وَاللَّعِبِ والشَّ لخ صلى الله عليه وسلم: )قال  ؛4بمِِثْلِ الصَّ ا ب لَ   ،ي 

 

 (. 14)  ، ابن حزممداواة النفوس انظر:  1
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ة  أ ق م   لَ  ن  ر  أ   ؛الصَّ  ت  تخ  م  إلى ك  ) :ادبَّ العُ  بَعضِ لِ  يلَ قِ . 5(ا بِ  اح 
 :فقال ؟!(،ك  س  ن ف   ب  ع 

ي  ه  ت  اح  ر  )  .6(!دا أخر 

كِ  ةَاحَالرَّ جَّلُعَتَي يَذِالَّو مَات الوَاجِبَاتِ، بتََِْ ، قَ يْ رِ طَّ ال أ  ط  خ  أ   دْ قَ ؛ فَ وَفعِْلِ المُحَرَّ

ل  ع  ت  و   قَاءَ ال جَّ م   ،ق يْ والضِّ  شَّ دَّ ق   يَّ دِ بَ أَ  ة  لى راحَ عَ  ،ةً يْرَ صِ قَ رَخِيْصَةً   ةً احَ رَ  و 
قال  7! كَامِلَة  ة 

لَ  الله ﴿تعالى:  ةخ ع  ب  ال ةٍ  إنَّمَ  التَّو  ه  وء  ب ج  لخون  السُّ م  ع  ين  ي 
: شيخُ الإسلَم﴾. قال ل لَّذ 

مخ )
ه  يث ار  الًا؛ ل   هَّ وا جخ مُّ اح  علَ ال ،ل  ل يالق   سخ يْ  ة  ال رَّ

ث  هخ ، ة  ك  يدخ ز  لا  ي  ل ك   و  ؛  ذ  مَا غ  بًا و  إلاَّ ت ع 

هخ  يدخ
ان ت  تخف  إ ن  ك  ن   و 

ارًا م  د  ق  ن   م 
بخهخ م  قخ ع  مَ  ي  : ف 

ور  خ ارِّ  السُُّّ ن   ،الم ض 
هخ م  وتخ فخ ي   ؛ارِّ س  الم   و 

ل ك   ع افخ ذ  م  ﴿: قال تعالى. 8!( أ ض  ر  أ   ن  و  ن   ض  ع     ع 
 .﴾اكً ن  ض   ةً ش  ي  ع  ل هخ م   نَّ إ  ي ف  ر  ك  ذ 

ةخ  :مِنْ أَسْبَابِ الرَّاحَةِوَ ن اع  ا والق  ض  مَنْ رَضَِِ بقِِسْمَةِ اللهِ وقَضَائِهِ، وَاقْتَنعََ  فَ ؛ الرِّ

نْيَا لِ وْ ضُ فُ  نْ مِ  ،بهِِ النَّاسُ  م  تَ مَا يََْ  لِّ كُ  نْ مِ   ح  ات   س  ابعَِطَائِهِ:    9ئِقِهَا!وَعَلََ  الد 

  ح  و  ر  أ   ءٌ ش    س  ي  ل  ابْنُ حِبَّان: )قالَ 
  :ن  د  ب  ل  ل 

 ل    و  ل  و   ،م  س  الق  ب   ة  ق  الثِّ و   ،اء  ض  الق  ا ب  ض  الرِّ  ن  م 

 .10(ةاع  ن  الق   ق  ار  ف   يخ لاَّ أ   ل  اق  علَ الع    بخ اج  الو   ان  ك  ل   ؛ةاح   الرَّ لاَّ إ   ة  اع  ن  في الق   ن  كخ ي  
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د  مِنَ  وَمَنْ طَهَّرَ قَلْبَهُ س  لِّ والِ 
احَةَ  لَ جَّ عَ تَ  فَقَدْ ؛ الغ  َ  غَ رَّ فَ تَ وَ  ،نَفْسِهِ لِ  الرَّ

 .11هصَالحِِ لمِ

دٍ   لَ  أ ح  د  ع 
ق  ل   أ ح  تخ و  و  ف   لم َّا ع 

ات  أ   او  د  مِّ الع  ن  ه 
تخ ن ف سِ  م  ح   ! ر 

احَة: فَ  ،لسَالكَ دَوَّعَتَ نْمَوَ  :بع  ت   ت  لاَّ أ   ت  د  ر  أ   ن  إ  ): لَ يْ قِ  دْ قَ وَ   !ةاحَ الرَّ  دَ قَ ومَالَ إلى الرَّ

  ؛ب  ع  ات  ف  
 ن  لا  ت ع ب  ل ه12!بع  ت  لََّ ت  ئ  ل 

ة  لم  اح  لا  ر   . 13(و 

ر  الخ فِ  ةُ ادَ عَ السَّ و ،الدُّنْيَافي  ةُادَيَالسِِّو  نَ مِ  سْ  إلَِيْهَا إلََِّ على جِ  لُ صَ لََ يُوْ  :ىخ 

لَف .14التَّع ب ة  ): قال بَعْضُ السَّ اح  ل مخ ب ر 
ت ط اعخ الع  م لا  يخس  س    .15(الج 

ة   نَ مِ  هُ ظ  حَ وَ  ،رفَ وْ أَ  نِ دَ البَ  بخ ت ع  : كانَ  لَع  أ   ةُ مَّ والِ  ،فَرَشْأَ النُّفُوسُ ا كَانَتِمَلَّوَكُ اح    الرَّ

 ل!قَ أَ 

ب ارًا
وسخ ك  ان ت النُّفخ إ ذا ك   و 

ب ت  ت  
امخ  في ع  س  ا ال ج  ه 

اد  ر   مخ

حِيم اللهَ   أَقُوْلُ قَوْلِِ هَذَا، وَأسْتَغْفِرُ  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ ؛ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَِّ  لِِْ وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْب 

 الُخطْبَةُ الثَّانِيَة
كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِ،  إلَِهَ إلََِّ الله،  لَ  نْ وَأَشْهَدُ أَ الحمَْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِ، والش 

دًا عَبدُهُ وَرَسُولُه  .وَأَنَّ مُُمََّ

 

 (. 31، 20)زم انظر: مداواة النفوس، ابن ح  11
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 (.  2/86) ، ابن القيِّم إعلَم الموقعي  13

 (. 241م )تحفة المودود، ابن القيِّ انظر:  14

 (. 612صحيح مسلم ) 15



- 5  - 

 

 سِجْنِ  مِنْ  لََصِهَالَِ  ؛16ت و  الم   ة  اع  س   نْ مِ  ةَ احَ الرَّ  سُ فَّ نَتَ تَ  (رُوْحُ المؤُْمِنِ ) :عِبَادَ الله

ي ا ن  ة  الآ سَعَةِ  إلى ا،هَ شَقَائِ وَ  الدُّ ر 
،  ﴿: قال  17وفَضَائِهَا! خ  ب ين  رَّ ن  المخق 

ا إ ن  كان  م  أ مَّ ف 

حٌ ف   و  نَّةخ ن ع يمٍ ر  ج  انٌ و  يْ  ر  بًا. قال ابْنُ كَثيِر: )﴾ و  رَّ ق  ات  مخ ن  م  ل   :م  ص  ة  ل هخ ح  حْ   ن  الرَّ
م 

ال اح  و  ة  رَّ اح   
ت  س 

نخ ) صلى الله عليه وسلم: قال .18( ! ة  والا 
م  ب دخ المخؤ  ت   ي   :الع  ن  س 

ا   يحخ م  اه  ي ا وأ ذ  ن  ب  الدُّ ن ص 

ة  الله  حْ    . 19(إلى ر 

  بخ ع  التَّ و20،ردَ على كَ  تْ عَ بِ طُ  فَقَدْ  رَاحَةٌ مُطْلَقَةٌ؛ الدُّنْيَاوَلَيْسَ في 
  كخ ت   ش  ي   هَايْ فِ

 هِ يْ فِ

ان  في: ﴿ قال بَشََ!ال ن س  ن ا ال  ق  ل  د  خ    .﴾ دٍ ب  ك   ل ق 

نْيَا؛ لِ مَنْ  وَ هُ  :ونُبُغْالَم رُاسِالَخو  نْ مَ  :دخ ي  ع  السَّ و   خِرَة!الآ دِ بَ إلى كَ  يَ هِ تَ نْيَ يُعَانِي كَبَدَ الد 

  ؛هِ بِّ  رَ لَى إِ  حُ دَ كْ يَ 
ا الرَّ ) قال ابنُ القَيِّم:! ىب   الكخ  ة  اح  الرَّ لى إِ  يَ هِ تَ نْيَ لِ ةخ   ةخ اح  وأ مَّ ج  الب ه  في  و 

ب اب   بِّ ال ر  ار  ر  و  ٍ  ؛ج  ل ب  ب ش  مََّ لا  يَ  طخرخ علَ ق 
م   .21!( ف 

 

 (. 50) ، ابن الجوزيصيد الاطرانظر:  16

 (. 3/257( )1/222انظر: تفسير ابن كثير )  17

 (. بتصرف 8/35تفسير ابن كثير )  18

 (. 950(، ومسلم )6512رواه البخاري ) 19

يا و   20 ن  ةخ الدُّ اح  ر  ي  د   : ااتخ  ذَّ ل  و 
ا و  لآعٌ ف  ه  ه 

 ا:آلام 
ات  ْ  ، الجُوعِ  لََ : أَ لِ كْ بالأَ  عُ فَ دْ تَ  اكَ رَ  تَ لََ فَ أَ  ف  َ أَ  :بِ وبالشَ    لَ

ات؛ وكَذَا سائرب، وبالنَّومِ: أَلََ التَّعَ  ،شالعَطَ  ا  فَ  اللَّذَّ ةُ )أَمَّ احَةُ واللَّذَّ  : فَفِيْ الجَنَّةِ فَقَط!  ( الَالصَِةالْحَقِيقِيَّةُ الرَّ

 (. 1/275انظر: مفتاح دار السعادة، ابن القيم ) 

 (. باختصار1/240أحكام أهل الذمة )  21



- 6  - 

 

ةِ  مَرَارَةِ  دَ عْ لََّ بَ إِ  نُ وْ كُ ، لَ تَ والأجَْر ةِ احَ الرَّ ةَ وَ لََ حَ   نَّ أَ  :الِله ةُمَكْحِ تْرَّقَتَاسْوَ المَشَقَّ

!و بِْْ نَّةخ ب اقال صلى الله عليه وسلم: ) الصَّ ت  الج  فَّ احخ ه  لم ك   النَّارخ بالشَّ  ،ر 
ت  فَّ  .  22( اتو  ه  وحخ

ب   هخ  لا  تَ  س  لخ
د  تَ  رًا أ ن ت  آك   الم ج 

ا  ب   ل ع ق  الصَّ تَّى ت  د  ح  ب لخغ  الم ج   ل ن  ت 

  :فقال جَاءَ رَجُلٌ إلى الِإمَامِ أَحََْد؛! خِرَةالآ ارِ  فِ الدَّ لََّ إِ  ونُ كُ لَ تَ  الرَّاحَةُ الَخالِصَةُ:و

ا ع  ) ا أ ب   ب  ي 
ان   ن  م   ك  دتخ ص  ق   ،الله د  اس  ر  أ ل ة ك  أ لخ أ س   ،خخ س  ن م   :قال (،ل  س  ) :هُ لَ  قالَ ف (،ع 

ت  ) ب دخ  دخ ى ي   م  ن د  )  :قالف (،؟ةاح  الرَّ  م  ع  ط   الع   وَّ أ   ع 
عخ  مٍ د  ق   ل  ا في  الج  ي ض   .23  (!نَّةه 

احَةَ  :ةِنَّالَج لُهْأَو ُ إِ ؛ فَ اهَ يْرِ افِ ذَ حَ بِ قَدْ جََعُوا الرَّ  ا لمََّ   مْ نََّّ
موا أ  بخ ع  ت  أ  هخ س  ي لًَ  ن فخ

ل   اللهِ طَاعَةِ فِ   ق 

 د   ةً اح  ر  وا احُ تَََ اسْ  ؛نيا فِ الد  
دخ لله  ﴿ 24!ةرَ فِ الآخِ  ةً م  ائ  م  الخوا الِ  ق  نَّا   و  ب  ع  ي أ ذ ه 

الَّذ 

ورٌ  كخ ورٌ ش  فخ ن ا ل غ  بَّ ن  إ نَّ ر  ز  ا ن   *الِ  يه 
ن ا ف  سُّ م   لا  ي 

ل ه  ن  ف ض 
ة  م  ام  ار  المخق  ن ا د  لَّ ي أ ح 

بٌ  ص  الَّذ 

ا لخ  يه 
ن ا ف  سُّ م  لا  ي  ب،  ولخ ولا في القخ  ان  د  ب  في ال   ب  ع  لا ت   ي  أ  قال السعدي: ) .﴾ بٌ غخوو 

  م  ل خ  ئخ يِّ يخ   الله  نَّ علَ أ   لُّ دخ ا ي  ذ  ه  و  
 بِ    ون  ونخ كخ ا ي  ، م  ام  و  علَ الدَّ  ة  اح  الرَّ  اب  ب  س  أ   ن  م 

  ه  ذ 

 

إ نَّمَ  ت   م: )يِّ القَ  قال ابنُ   رواه مسلم. 22 ةخ  صخ لخ و  اح  يمخ  ةخ ذَّ واللَّ  الرَّ
النَّع  م   و  لَ  ار السَّ ار ،في  د  ه الدَّ ذ  أ ما في  ه    لََّ ك  ف   :ف 

لم َّ   (. 16/ 2(. مفتاح دار السعادة )او 

عْدي: ) (.293/ 1طبقات الحنابلة، أبو يعلى )  23   :وب لخ ط  الم   م  ظخ  ع  مَ  لَّ كخ ب، و  ال  ط   الم  لَ  ع  أ   ة  نَّ الج   نَّ إ  ف  قال السِّ

 و   ت  م  ظخ ع  
 ت    ب  لاَّ إ   ة  اح   الرَّ لى  إ   لخ ص  و   يخ لَ  ف   ؛ هتخ ل  ي  س 

  الله  ل  ي  ب  في س   د  ب  الع   بخ ي  ص  ي ت  ت  ا الَّ ي  ن  الدُّ  ه  ار  ك  م   نَّ ك  ل  ة، و  اح  الرَّ  ك 

 و  ت    د  ن  ع  -
 ي  ر  تَ   و   س  ف  النَّ  ين   ط 

 ق  ن  ت   ؛- اه  ن 
  بخ ل 

 ص  الب   اب  ب  ر  أ    د  ن  ع 
ُّ ا يخ حً ن  م    :ر  ائ   ؤ  يخ  الله  لخ ض  ف   ك  ل  ذ  ا، و  بِ     ن  و  سُّ 

 ي  ت 
  ن  م   ه 

 (. باختصار 150(. تفسير السعدي ) اءش  ي  

 (. 6/489انظر: تفسير ابن كثير ) 24
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خ أ   : ك  ل  ذ   علَ لُّ دخ ة، وي  ف  الصِّ  ة   نَّ ل    ؛ون  امخ ن  لا ي   م  نَّّ ائ د  ي  م  و  النَّ ف 
 لخ ه  ، وأ  ب  ع  التَّ  الخ و  ز   : ه 

 نِّ م  ب   م  هخ ن  م   ا اللهخن  ل  ع  ، ج  ك  ل  ذ   ف  لَ  خ  ب   ة  نَّ الج  
 ر  ك  و   ه 

 هـ أ. 25(ه  م 

امٌ خَاليَِةٌ  :إِنَّ أَيَّامَكُمْ هَذِهِوَ ام  بَاقِيَة   أَيَّ ، فَاعْمَلُوا فِ هَذِهِ خَالدَِة فَانيَِةٌ، تُؤَدِّي إلى أَيَّ

امِ  وا؛ 26الأيََّ ت احخ ت  
لََم! ل  كُمْ، وَهُوَ يَقُولُ لَكُمْ:  رَبِّ لِ عُوا مِ تَ وَتَسْ  بَعْدَهَا فِ دَارِ السَّ

ي ة  ﴿
ال  ام  ال  تخم  في  ال يَّ ف  ل  يئًا ب مَ  أ س 

ن  بخوا ه  اشْ   لخوا و    .﴾كخ

 * * * * 

مَّ  * كيِْ  اللَّهخ كَ والمشَُِْ ْ  .أَعِزَّ الِإسْلَمَ والمُسْلمِِيَ، وأَذِلَّ الشَِّ

،  ، وعثمانَ رَ مَ ، وعُ ر  كْ ي: أبي بَ يِّ دِ هْ المَ  ةِ مَّ ئِ ن، الأَ يْ دِ اشِ الرَّ  كَ ائِ فَ لَ خُ  نْ عَ  ضَ ارْ  مَّ هخ اللَّ  *

 ين.الدِّ  إلى يومِ  ان  سَ حْ إِ بِ  مْ هُ عَ بِ تَ  نْ ي، ومَ والتابعِ  ةِ ابَ حَ الصَّ بَقِيَّةِ  نْ وعَ  ؛لِي وعَ 

مَّ  * سْ كَرْبَ المَكْرُوْبيِ.   اللَّهخ ، وَنَفِّ جْ هَمَّ المَهْمُوْمِيَْ  فَرِّ

مَّ  * تَناَ وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَفِّقْ  اللَّهخ حْ أَئِمَّ
وَلَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ )آمِنَّا فِ أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِ

ب  وَتَرْضََ، وَخُذْ بنِاَصِيَتهِِمَا للِْبِِّْ والتَّقْوَى. لمَِ   (عَهْدِهِ 
 ا تُحِ

ب اد  الله* 
ان  : ﴿ع  س  الح   و 

ل  د  رخ ب الع  أ مخ إ يت  إ نَّ الله  ي  اء  آ و  ش  ح  ن  الف  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي القخ
ء  ذ 

ون   رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  الب غ ي  ي  ر  و  المخن ك   ﴾.و 

وا الله *  رخ كخ اذ  ا  يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ على نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿ ف  ل مخ م  ع  اللهخ ي  خ و  ب  ك 
رخ الله  أ  ك 

ل ذ  و 

ن عخون    ﴾. ت ص 
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